
 أسرة سورية فقيرة متكونة من خمسة 
أفـــراد تعيـــش علـــى الزراعة فـــي جبال 
الســـاحل الســـوري، في ســـتينات القرن 
الماضـــي، وبالتحديـــد قبيل حـــرب الأيام 

الستة المعروفة بنكسة 1967.
أب متسلط إلى حد الجبروت (الممثل 
أســـعد فضة)، يتفانى فـــي تعنيف أبنائه 
بقصد التأديب إلـــى حد الانتقام، ويبتكر 
لذلك طرقا غريبة تثير الاشـــمئزاز وتصل 
إلـــى الضحـــك أحيانا.. وهو ما يكســـب 
الحكايـــة طابع الكوميديا الســـوداء رغم 
إغراقهـــا فـــي الواقعيـــة علـــى الطريقة 
الروســـية في الفترة الســـوفياتية حيث 
درس مخرج الفيلـــم ومؤلفه عبداللطيف 

عبدالحميد.

بيئة معبأة بالخوف

زوجة دائمة الصمت والطاعة (الممثلة 
نجـــاح العبدالله) تنفّـــذ تعليمات زوجها 
وأوامـــره دون نقـــاش، تعمـــل معـــه في 
الأرض نهارا، وتســـاعده على النوم ليلا 
عن طريـــق إطلاق الصفير مـــن فمها كي 
تبعد قطعان بنات آوى وتسكت صياحهم 

الذي يمنع زوجها من النوم.
الـــزوج أبوكمـــال، وعلـــى الرغم من 
عنفه وجبروته الظاهر، يخفي شـــخصية 
هشـــة، ولا يتقـــن حتـــى إطـــلاق الصفير 
كي يســـكت عـــواء تلـــك القطعـــان التي 
تفســـد نومه ليلا فيستعين بزوجته التي 
يوقظها من نومهـــا في كل مرة كي تطلق 

صفيرها.

وســـط هذه البيئـــة المحتقنة والمعبأة 
بالخوف والعنـــف، وفـــي مواجهة واقع 
يرزح تحت الفقر والأمية، تتحدد مصائر 
أفراد هذه الأسرة التي تحكمها بطريركية 

ظالمة.

الابـــن البكـــر (الممثل محســـن غازي) 
يجد في مدينـــة اللاذقية ملجـــأ للهروب 
من سطوة الأب في القرية فيستأجر غرفة 
بتعلة الدراسة إلا أنه يغرق في مغامراته 
ونزواته الجنســـية مع بائعـــات الهوى. 
وحين يكتشـــف أبوه الأمر تبدأ سلســـلة 

انكساراته.
أما الابن الأوسط (الممثل بسام كوسا) 
الذي يســــاعده في الزراعــــة فيضبطه بين 
أحضــــان جارتــــه (الممثلة عــــزة البحرة)، 
ويعاقبــــه بطريقة قاســــية لا ينقــــذه منها 
ســــوى قدوم الشــــرطي لتبليغــــه بضرورة 
الالتحــــاق بالجيــــش، وعندمــــا تقع حرب 
1967، يلتصــــق أبوكمال مع المذياع ليتابع 
أخبــــار الانتصــــارات الوهميــــة قبــــل أن 
يكتشــــف الحقيقة المرة ويســــقط الجولان 
وباقي فلســــطين.. فيقرر إحراق حقله كي 

لا يصل إليه الأعداء.
ولا تبدو النماذج النسائية أفضل حالا 
كما يقول أحــــد نقاد الفيلم، فالزوجة التي 
ترى ضعف زوجها في الليل أمام عواء ابن 
آوى، وجبروته على أولاده في النهار تظل 
قليلة الــــكلام تلوك صمتاً دفينــــاً، والابنة 
الكبرى تتزوج في سن مبكرة، وتساق إلى 
بيــــت زوجها الذي لا تحبــــه لتعيش حياة 
كئيبــــة، والابنة الصغرى تهــــرب مع جار 
ضعيف الشــــخصية وجبــــان ولا همّ له إلا 

التغني ببقرته.

نهاية تراجيدية

تمــــوت أم كمال من صدمة استشــــهاد 
ابنهــــا في المعركة.. الأب القاســــي المتجبر 
يدمــــن الهزائم ولا يجد أمامه ســــوى ابنه 
الصغيــــر وهو يحــــاول أن يقف إلى جوار 

أبيه.
نهاية تراجيدية لأب متغطرس يختفي 
مــــن حولــــه ضحايــــاه ويتركونــــه لعواء 
بنــــات آوى وســــط الرعود والأنــــواء وهو 
يحاول أن ينفخ في صفارات بلاســــتيكية 
كان اشــــتراها من الســــوق لإبعاد العواء 
دون جــــدوى.. هيهات لقد ماتــــت الزوجة 
الخانعة التي كانــــت تؤمّن للزوج المتجبر 
نوما هانئــــا بمجرد وضــــع أصبعيها في 
فمهــــا والنفــــخ لإحداث صفيــــرا يبعد تلك 

القطعان.
مصير كارثي انتهى إليه ذلك الطاغية.. 
ســــؤال طرحتــــه العديــــد من الإســــقاطات 
والتفســــيرات للفيلم ببعــــده الرمزي وهو 
ما قــــد يغضب أبناء الطائفــــة العلوية في 
سوريا، والتي تشــــتكي من هذا الإجحاف 
المبالغ فيه في ربط مصيرها بالسلطة، فهي 
تعيش على مبدأ المواطنة وليس الولاءات 
الطائفية، كما أنه من غير المعقول وضعها 
في سلة واحدة وتحت يافطة موحدة، فهي 
مثــــل كل مكونات المجتمع الســــوري فيها 
الموالي وفيها المعارض، البسيط والمثقف، 
المنتفــــع الانتهازي والنظيف الشــــريف بل 
وثمة منها من يعاني الفقر والحرمان أكثر 
من المتاجرين بالوطنيات، والمنغمسين في 

وحل الطائفية باسم المعارضة.
فيلم ”ليالي ابن آوى“ أنتجته المؤسسة 
العامة للســــينما عــــام 1989 وهي القطاع 
الإنتاجي العام والوحيد تقريبا في سوريا 

الذي يصنع أفلامــــا بمواصفات احترافية 
تمكّنها من المشــــاركة في المهرجانات، لكن 
إنتاج هذه المؤسسة لا يتعدى الفيلمين في 
العام، وســــط روتين إداري مقيت وحديث 
عن محاباة ومحســــوبيات شملت المخرج 
عبداللطيــــف عبدالحميــــد، نفســــه، والذي 
وصف بالابن المدلل للمؤسسة لنيله حصة 

الأسد من إنتاجها الشحيح.
الأول  الروائــــي  الفيلــــم  هــــذا  يثيــــر 
لصاحبــــه الــــذي كان قــــد تخــــرّج لتــــوه 
في إحــــدى المــــدارس الســــوفياتية وتأثر 
بأســــاطينها الكبــــار، الجدل فــــي قراءاته 

وتأويلاته حيثما عرض.
أول هــــذه التأويــــلات هــــو أن أحداث 
الفيلم تــــدور كلها في بيئة جبال العلويين 
وتنطــــق بلهجتهــــم التــــي ارتبطــــت لدى 
المواطن الســــوري بأقبية المخابرات ولغة 
الجيــــش، إذ لا يمكن للمتفــــرج المحلي أن 
ينــــزع نحو الحيــــاد وهو يتابع شــــريطا 
صنعه أحــــد العلويين عــــن العلويين بكل 
تفاصيل حياتهم الاجتماعية ـ لا العقائدية 
ـ داخــــل قراهــــم النائية، وقبل اســــتلامهم 

السلطة.
بالرقابــــة  المتعلــــق  الســــؤال  أمــــا 
وكيفية الســــماح بعرضه فقــــد أثار ردات 
فعــــل وتفســــيرات متعــــددة ومتباينة من 
شخصيات نقدية وإعلامية محسوبة على 

الموالاة أو المعارضة.

فلليني السينما السورية

الصحافي والدبلوماسي السوري علي 
عبدالكريم علي، عبّر عن غضبه من الفيلم 
قائلا إنه يشــــوّه البيئــــة العلوية ويعريها 
بطريقــــة “ تثير الســــخرية منّــــا وتجعلنا 
أضحوكــــة لــــدى الآخريــــن“، أمــــا كاتبان 
معارضــــان مثــــل محمــــد منصــــور وحكم 
البابا فقد ربطا هــــذا النجاح الجماهيري 

للفيلــــم بكونه يدعو ”للتطبيع“ مع اللهجة 
العلويــــة وإخراجها من عزلتها المجتمعية 
لكونها ارتبطت بالســــلطة. هذا بالإضافة 
إلى رضــــى الرئيس الراحل حافظ الأســــد 

عن الفيلم في عرض خاص.

ويروى في صحيفــــة عربية أن وزيرة 
الثقافــــة آنذاك نجاح العطار نظّمت عرضاً 
خاصــــاً للرئيس حافظ الأســــد لمشــــاهدة 
فيلمــــين أنتجا في وقت متقارب ويتناولان 
البيئــــة العلويــــة. الفيلــــم الأول ”نجــــوم 
النهــــار“ لأســــامة محمــــد، قيل إن الأســــد 
كان متجهماً وهو يشــــاهده طوال الوقت، 
وعندمــــا انتهــــى لم ينطق بكلمــــة. فقررت 
الوزارة منعه من العرض الجماهيري. أما 
الفيلم الثانــــي فقد ضحك الرئيس الراحل 
وابتســــم في أكثر من موقــــف، فتم الإفراج 
عنــــه وعرضــــه، وأتيحــــت فرصــــة أخرى 
لمخرجه لإنجاز فيلم آخر بعنوان ”رســــالة 
شــــفهية“ بعد عامين فقط من ظهور الفيلم 
الأول. ثــــم كرت الســــبحة ليصبح المخرج 
عبداللطيــــف عبدالحميد أكثــــر المخرجين 
الذيــــن حصــــدوا فــــرص إنجاز أفــــلام في 
تاريخ إنتاج المؤسســــة العامة للســــينما 

الشحيح كما هو معروف.
ومهما يكن من أمر فإن ”عرّاب السينما 
هو اللقب الــــذي يُطلقه بعض  الســــورية“ 
النقــــاد على المخرج والمؤلــــف عبداللطيف 
عبدالحميد، فيما يــــرى آخرون أنه يرتقي 
إلــــى مصــــاف المخرجين العالميــــين الأكثر 
شــــهرة مثل الإيطالي فيدريكــــو فيلليني، 

والبوسني أمير كوستاريكا.
ويجمــــع النقــــاد علــــى أن عبدالحميد 
خلق أسلوباً جديداً في السينما السورية، 
ويصــــف البعض أفلامه بـ“الســــيمفونية“ 
لاعتماده على البســــاطة والشفافية، منها 
هذا الفيلم الذي يوصف بأنه فيلم المليون 
مشاهد، وقد سبق لروسيا السوفياتية أن 

اشترته بمبلغ فاق حجم تكاليف إنتاجه.
أفــــلام  فــــي  النقــــاد  آراء  اختلفــــت 
عبداللطيــــف عبدالحميــــد الــــذي لا يميل 
كثيرا إلى الحــــوارات الصحافية وإعطاء 
التصريحــــات، لكن الرجل يعمل بنشــــاط 
وشــــغف قل نظيــــره عند غيــــره حتى وإن 
أعطي نفس الامتياز والفرصة في الإنتاج، 
ثم إنه مــــن غير العــــدل ولا المنطق الحكم 
على عمــــل فني وفــــق خلفيات سياســــية 
التخمينــــات  أســــاس  وعلــــى  وطائفيــــة، 

والولاءات والاصطفافات .
وفي هذا الصدد يقول الكاتب والناقد 
الســــوري محمد منصــــور ”لا أقصد بهذه 
الملاحظــــة الغمز من رضا الســــلطات على 

المخــــرج عبداللطيــــف عبدالحميــــد علــــى 
طــــول الخط، إذ أذكر في تســــعينات القرن 
العشرين وكنت أعدّ تقارير نقدية لبرنامج 
’مجلة التلفزيون‘ في التلفزيون الســــوري، 
وكان أحدها يتحدث عن تنوع اللهجات في 
الدراما السينمائية والتلفزيونية السورية 
علــــى ما أذكر، أن مخرجــــة البرنامج وهي 
تنتمــــي لــــذات البيئــــة، حذرتنــــي من أن 
أستشــــهد بمقاطــــع مــــن فيلمــــي ”ليالــــي 
ابــــن آوى“ و“رســــائل شــــفهية“، لأن مدير 
التلفزيون آنذاك الســــيد علــــي عبدالكريم 
علي لا يحب هذه الأفلام، وأعطى توجيها 
شفهياً بعدم عرض مقاطع منها في برامج 
التلفزيون لأنها على حد تعبيره ’ضحّكت 

العالم علينا‘..“.
ويضيف منصور المعروف بمعارضته 
لنظام الحكم في ســــوريا، مســــتدركا ”ولو 
أخذنا كلامه كمقياس لأمكن للدمشقيين أن 
يكرهــــوا دريد لحام ونهاد قلعي ويطالبوا 
بمنع مسلســــلاتهم الكوميدية لأنها تتخذ 
مــــن البيئــــة الدمشــــقية محــــدّدة الملامح 
واللهجة واللباس والمكان مناخاً لإضحاك 

العالم أيضاً“.
الســــمة الغالبة في أفــــلام عبدالحميد 
هي تلك المناخات الكوميدية التي تصنعها 
العفويــــة والبســــاطة، بالإضافــــة إلى تلك 
الشــــاعرية الآســــرة الممزوجــــة بالضحكة 
المنفلتة من مشهد تراجيدي، وهو أسلوب 
الســــينما الروســــية الــــذي اســــتفاد منه 
المخرج وطوّر من خلاله موهبته المتأصلة 
في طبعه ومزاجه بالنســــبة إلى من عرفه 

عن قرب.

فنان لم تغرب شمسه

الشــــخصية الريفية حاضرة بكل قوة 
في أفــــلام عبدالحميــــد، حتــــى وإن كانت 
المدينة وأطرافهــــا حاضنة لأحداث أفلامه 
الأخــــرى مثــــل ”صعــــود المطر“ و“نســــيم 
الــــروح“. وهــــذه ميــــزة تحســــب للمخرج 
الذي ظــــل ملتصقا بمحيطه وطرح معاناة 
شــــخصياته بعيــــدا عن النظــــرة النمطية 

والمعالجة السطحية.
حياة هذا الســــينمائي السوري الذي 
ولد عام 1954 فيها الكثير من الدراما، وقد 
عرف كيف ينطلق منها نحو أفلام تستعيد 
جزءاً من ذكرياته، فحقق انتشاراً واسعاً، 
ثــــم بطريقــــة مواربة، كنوع مــــن الاحتيال 
المشــــروع على الرقيب، خاض في خلفيات 
المعتقلات السياسية وقدّم ما يشبه التحية 
لمعتقلي الرأي في فيلــــم ”خارج التغطية“ 
(2007)، إضافــــة إلى تجــــارب كثيرة تثبت 
بأن الرجل يتنفس ســــينما وهذا الفن هو 

قدره الأبدي.
وفي هــــذا الصدد يقــــول الناقد الفني 
وســــام كنعــــان ”فعليــــاً هو يقــــول للعالم 
بأنّــــه موجــــود يتحــــدى الحــــرب، وينجز 
ســــينما بأبســــط الميزانيات في سنواتها 
العجــــاف. لكن النتاج أقــــل هيبة مما كان 
عليــــه بالأمس. ربما لم يعد ذاك الســــاحر 
الذي يقبــــض على قلوب الجمهور بضربة 

واحــــدة، ويجعلــــه يلحق به حتــــى عندما 
تعيد الفضائيات تقديم أفلامه“.

عبداللطيف عبدالحميد فنان لم تغرب 
شمســــه وســــط هذه الحشــــود الهائلة من 
العاملــــين في القطاع الســــينمائي كما أنه 
دائــــم التجديد، مما يجعلــــه محط إعجاب 
كل الفئات العمرية والحساســــيات الفنية 
لما تتميز به عدســــته بالنقاء والعفوية في 
بيئة لــــم يجهّز لهــــا ديكــــورات مصطنعة 
وإنما يختار مواقع تصوير وكأنها خلقت 

لتكون خلفية أحداث فيلمه.
كل هــــذه العوالــــم الســــاحرة في فيلم 
”ليالــــي ابــــن آوى“ يؤسســــها ويحركهــــا 
ممثلون كبار من حجم أســــعد فضة، نجاح 
العبدالله، بســــام كوســــا وتولاي هارون. 
ولم يغفل عبدالحميد عن تطعيم شــــريطه 
بممثلــــين بعيديــــن عــــن البيئــــة العلوية 
ويتميزون بالكفاءة الفنية مما يقيم الدليل 
علــــى أن مــــا يهم الرجل هــــو صناعة فيلم 

وليس مجرد الحديث عن البيئة العلوية.
ولا بد من الإشــــارة إلى أن فيلم ”ليالي 
أعلن ولادة الكوميديا في إنتاج  ابن آوى“ 
المؤسسة العامة للسينما في سوريا التي 
ظلت لســــنوات عديدة تنتج أفلاما مكفهرّة 

ومتجهمة باسم الجدية والالتزام.

جديــــدا  نفســــا  عبدالحميــــد  أدخــــل 
لصناعة الفن الســــابع في سوريا، وجعله 
يتخطى المحظورات إذ يرجع له الفضل في 
جعل لهجة قرى الســــاحل السوري سلسة 
لدى المتلقي وغنية بالشاعرية والشحنات 
الدراميــــة بعيــــدا عــــن الوقــــع والانطباع 
المرتســــمين فــــي الذهنيــــة العامــــة حول 
التصاقها بلغة العســــكر وإصدار الأوامر، 
وإن كان المخــــرج المؤلف منتبها لهذا الأمر 
من خلال شــــخصية العســــكري البسيط، 
والمخــــدوع أحيانــــا بشــــعارات التعبئــــة 

السياسية والدعاية الأيديولوجية.
ســــايكولوجيا العنــــف وتداعياته هي 
أهم ما يميز الفيلم رغم طابعه الكوميدي، 
إذ يتشظى الســــلوك البطريركي التسلطي 
في الكوميديا الســــوداء كمفتاح ســــحري 
لأيّ عمل درامي يريــــد أن يجد طريقه إلى 

قلوب الجماهير الواسعة.
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السنة 44 العدد 12148 أفلام لا تموت
ليالي ابن آوى.. قصيدة سينمائية قادمة من قرى الساحل السوري

ابها المنفرد بالامتيازات
ّ
عبداللطيف عبدالحميد شاعر السينما السورية أم عر

لا يمكــــــن للمتفرج المحلي أن ينزع نحو الحياد وهو يتابع شــــــريطا صنعه 
ــــــار جديد  ــــــين عــــــن العلويين وينطــــــق بلهجتهم، مؤسســــــا لتي أحــــــد العلوي
في الســــــينما الســــــورية، يعتمد لغة ســــــينمائية ساحرة تتســــــم بالبساطة 
والشــــــفافية، دفعت الســــــينمائيين والنقاد للقول إن عبداللطيف عبدالحميد 

فنان لن تغرب شمسه.

اب السينما السورية
ّ
عبداللطيف عبدالحميد عر

فيلم ليالي ابن آوى قدم تولاي هارون في أول أدوارها

دعوة للتطبيع مع 

اللهجة العلوية 

وإخراجها من عزلتها

حكم البابا

الفيلم يشوه البيئة 

العلوية ويعريها 

بطريقة تثير السخرية

عبدالحميد ساحر 

يقبض على القلوب 

بضربة واحدة

علي عبدالكريم علي

وسام كنعان

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

م الصورة النمطية 
ّ

فيلم هش

للبيئة العلوية وارتباطها 

بالسلطة

"

النماذج النسائية أفضل حالا 

فالزوجة التي ترى ضعف 

زوجها في الليل وجبروته على 

أولاده في النهار تظل قليلة 
ً
 دفينا

ً
الكلام تلوك صمتا


